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 تونــس – يعتبر الحج بالنســـبة إلى 
جماعـــة الإخـــوان ليس فريضـــة دينية 
فقط، وإنما هو ملتقى عالمي يستفاد منه 
لترويج الفكر ونشـــر العقيدة السياسية 
واســـتقطاب الأنصـــار وتوجيه المواقف 
والمعطيات،  الظـــروف  وفق  وتنســـيقها 
إذ توجـــد غاية عظمى لا يجـــوز إغفالها 
خاصة في هذا العصر الذي يوجب على 
المسلمين الســـعي نحو القوة والتوحد، 
ألا وهـــو أنـــه يجـــب على المســـلمين أن 
يســـتغلوا هـــذه المناســـبة لمعالجـــة ما 
أهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وفق رأي 
الشـــيخ محمد الغزالي الذي يرى أنه ”لا 
يجوز أن تترك هذه الحشود الهائلة يوم 
الحج الأكبـــر دون توجيه جامع تلقى به 
خصومهـــا، صحيح أنهم فـــي محاريب 
ذكر، وساحات تسبيح وتحميد، وأوقات 
تبتل إلى الله ونشـــدان لرضاه، لكن من 
قال: إن كسر العدو ليس عبادة؟ والسهر 

على هزيمتهم ليس تهجدا؟“.
فـــي 17 مـــارس 1935 اعتمد مجلس 
الشورى العام الثالث للإخوان المسلمين 
المنعقد فـــي القاهرة لائحـــة الحج التي 
تحث كل فرد مـــن الجماعة على التجهز 
لأداء فريضة الحج في حدود استطاعته، 
وأن تكـــون فـــي كل منطقة لجنـــة فرعية 
تسمى (لجنة الدعاية للحج) وكان حسن 
البنا مؤســـس الجماعة ومرشـــدها من 
الحريصـــين علـــى الخروج فـــي رحلات 

الحج.
وفي موســـم 1936 دعا البنا أنصاره 
فلبّى دعوته مئة مـــن أفراد الجماعة من 
بينهـــم 18 امرأة، وقـــد اهتمت جريدة أم 
القرى (كبرى الجرائد السعودية آنذاك) 
فـــي عددها الصادر يـــوم 14 مارس 1936 
بحـــج المرشـــد وصحبه، فنشـــرت تحت 
عنـــوان ”علـــى الرحب والســـعة“، تقول 
”وصـــل على الباخرة (كوثـــر) التي أقلَّت 
ـــاج المصريين  الفـــوج الأخير مـــن الحُجَّ
كثيرٌ من الشخصيات المصرية المحترمة 
لم تســـعفنا الظروف بالتعرف إليهم إلا 
بعـــد صدور العـــدد الماضـــي، وإنا نذكر 
منهم الأســـتاذ الكبير حسن البنا المرشد 

العام لجمعية الإخوان المسلمين“.
بعـــد أداء فريضة الحـــج، عقد البنا 
ومرافقوه اجتماعات مع عدد من الوفود 
القادمـــة من الـــدول الإســـلامية، ودارت 
أغلب المحادثات حول الوضع السياسي 
لتلـــك الدول التـــي كانت أغلبهـــا رازحا 
تحت نير الاســـتعمار، كمـــا حضر البنا 
النـــدوة الأدبيـــة التـــي أقامها الشـــباب 
الســـعودي فـــي أوتيـــل مكة، ثـــم حضر 
الحفل الســـنوي بمنى بحضور عدد من 

الشخصيات البارزة.

الحج والدعاية الإخوانية

في كتابه ”ســـرّ المعبد“، ينقل ثروت 
الخربـــاوي، عن القيادي الإخواني أحمد 
أبوغالي، قولـــه ”كانت دولة آل ســـعود 
شـــاخصة في ذهن حســـن البنـــا، وكان 
لدولة الخلافة  يعدّهـــا الدولة ’البروفـــة‘ 
الإســـلامية، التـــي كان يرى نفســـه من 
خلالهـــا خليفة للمســـلمين“، حيث ومنذ 
اللحظة الأولـــى لاتصال البنـــا بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية، وهو يســـعى إلى 
تحقيق ذلك الحلم، وبدأ مساعي التنفيذ 
من خلال زياراته السنوية لإقامة شعائر 
الحج، التـــي بدأها بحجتـــه الأولى عام 
1936، ورغـــم رفـــض العاهل الســـعودي 
الملـــك عبدالعزيـــز طلـــب البنـــا بإقامة 
تجمعات للإخوان بالمملكـــة إلا أنّه عمل 

على تنفيذها سرا.
منذ أول زيارة إلى البقاع المقدســـة، 
اتجه البنا إلى الترويج لعالمية الجماعة، 
فموســـم الحـــج هـــو الفرصة الأنســـب 
للاجتمـــاع بوفـــود مـــن مختلـــف الدول 
الإســـلامية، ولتحقيق ذلك كان لا بد من 
الارتباط بعلاقات وطيدة مع الســـلطات 
الســـعودية ومع الملـــك عبدالعزيز، وهو 
مـــا يحتـــاج وفق خطتـــه إلـــى التغلغل 
داخل المملكة. وفي هذا الســـياق يتحدث 
الباحث والكاتب الســـعودي عبدالله بن 

بجـــاد العتيبي فـــي الفصـــل الأول من 
كتاب ”الإخوان المســـلمون في الخليج“، 
عن اهتمام البنا بإنشاء شُعب للجماعة 
في المملكة، قائـــلا ”ولعلّه في هذا العام 
(1936)؛ كان اللقاء الشـــهير بين حســـن 
البنـــا والملـــك عبدالعزيـــز، والذي طلب 
فيه البنا إنشـــاء فـــرع لجماعة الإخوان 
المســـلمين في الســـعودية، فكان جواب 
الملـــك عبدالعزيـــز ذكيـــا ودبلوماســـيا 
حـــين رفـــض الطلب قائـــلاً للبنـــا ”كلنا 
إخوان مســـلمون“، وهو ما ذكره مؤرخ 
الإخـــوان محمـــود عبدالحليـــم بقولـــه 
”الأســـتاذ المرشـــد قد كاشـــفنا بأن فكرة 
الهجـــرة بالدعوة إلى بلد آخر من البلاد 
الإســـلامية يكون أقرب إلى الإســـلام من 
مصر، قد ســـيطرت علـــى تفكيره وملأت 
نفســـه“، لكن الموقف تغيـــر بعد عودته 
من الحـــج، حيث قال البنا ”وقد اتصلت 
بالمحكومين والحكام في كل بلد إسلامي، 
وخرجت من ذلك باقتنـــاع تام بأن فكرة 
الهجـــرة بالدعـــوة أصبحت غيـــر ذات 
موضوع وأن العدول عنها أمر واجب“.

وروى عبدالحليـــم عـــن البنـــا قائلا 
”اعتـــاد الملـــك عبدالعزيز آل ســـعود أن 
يدعـــو كل عـــام كبـــار المســـلمين الذين 
يفـــدون لأداء فريضة الحـــج إلى مؤتمر 
وليتدارســـوا  بمكة المكرمة، تكريما لهم 
أحوال المســـلمين في العالم… وطبعا لم 
توجّه إلينـــا دعوة باعتبارنـــا من عامة 

الحجاج“.
وتابـــع ”علمت بموعد هـــذا المؤتمر 
وبمكانـــه الذي ســـينعقد فيـــه، فأعددت 
نفســـي والإخوان المئة في هيئة موحدة 
والطاقيـــة  الأبيـــض  الجلبـــاب  هـــي 
البيضاء، وفي الموعد المحدد فوجئ علية 
القـــوم المجتمعـــون بمئة رجـــل في هذه 
الهيئة، يخطون خطوة واحدة يتوســـط 
الصف الأول منهم رجل منهم هو المرشد 
العام فكان هذا حدثـــا مثيرا للالتفات“، 

وتحدث المتحدثون.
ثم يضيـــف البنـــا ”فطلبـــت الكلمة 
واعتليت المنصة وارتجلـــت كلمة كانت 
أطـــول كلمـــة ألقيـــت، وكانـــت الكلمـــة 
الحاضريـــن  أيقظـــت  التـــي  الوحيـــدة 
وقوبلت بالإعجاب، واهتزت لها المشاعر 
وما كدت أنهـــي كلمتي حتى أقبلت عليّ 
جميع الوفود تعانقني وتشد على يدي، 
وتعاهدني وتطلـــب التعرف علي وعلى 
من معـــي وتفتـــح قلوبها للفكـــرة التي 

تضمنتها كلمتي“.
وقـــد تـــوج البنـــا رحلة الحـــج تلك 

بمقابلة مـــع الملـــك عبدالعزيز تحدث 
عنهـــا الأميـــر فهـــد بـــن محمـــد بن 

عبدالعزيز قائلا ”ســـمعت 
الملك  مقابلـــة  عـــن 
عبدالعزيز لحســـن 

رئيـــس  البنـــا 
الإخوان  جماعـــة 

المســـلمين٬ وعرض 
البنا علـــى الملـــك عبدالعزيز 

فتح مكتب لـ(الإخوان) في المملكة٬ 
ووافق الملك عبدالعزيز٬ وقال له 
(ما يخالف لكن من ستعينون في 
هذا المكتب؟) فاقترح حسن البنا 

اثنين من جماعة الإخوان٬ 
ورد عليه الملـــك عبدالعزيز 
(لكـــن نســـيتو واحـــد؟)٬ وقال 
حســـن البنـــا (من هـــو؟)٬ فرد 
عليه الملك عبدالعزيز (أنا.. أجل 
حنا (مّنا) مسلمين؟ كلنا إخوان 
مسلمين)“ وخلاصة الموضوع أن 
الملك عبدالعزيز، عندما حّج حسن 
البنا فـــي العام 1936 قـــال له: يا 
طويـــل العمر أنا أريد أن أنشـــئ 
لـــي جماعة هنا عندكـــم. فقال له 
الملك عبدالعزيز: يـــا طويل العمر 
أنا شعبي كلهم مسلمون أين تضع 
جماعتـــك؟ مـــا لهم مـــكان٬ خليهم 

هناك في مصر“.
وتم رفـــض جميـــع محـــاولات 
الإخـــوان فتـــح فـــرع للتنظيـــم في 
عهد الملـــك عبدالعزيـــز، وهو ما دفع 

الجماعـــة إلـــى مســـاع أخـــرى، وهي 
نشـــر أدبياتهـــم من خـــلال البعثات 
الدعويـــة إلى المملكة خلال مواســـم 
الحج وتشـــكيل خلايا للجماعة في 
السعودية، وقام الإخوان بتصنيف 

المملكة ضمن الهيكل التنظيمي للتنظيم 
الدولـــي للجماعة، وفـــق كتاب ”الإخوان 
والمجتمـــع المصري والدولـــي في الفترة 
لصاحبـــه جمعة أمين  مـــن 1938-1928“ 

عبدالعزيز.
فـــي عـــام 1944 وبعـــد إقـــرار لائحة 
ر الإخوان أن يوفدوا  الحج الجديدة قـــرَّ
بعثةً رســـميةً إلـــى الأقطـــار الحجازية 
لهـــم وتدعـــو إلـــى فكرتهم،  للحـــج؛ تمثِّ
الصـــلات بينهم وبـــين الزعماء  وتوثِّق 
العرب والمســـلمين، وكانـــت المفاجأة أن 
أعلـــن البنا أنه ســـيقوم بـــأداء فريضة 
فـــت البعثة  الحـــج هـــذا العام، وقـــد تألَّ
الرســـمية للإخـــوان مـــن المرشـــد العام 
حسن البنا رئيسًـــا، وحسين عبدالرازق 
وكيـــلا، وأحمد عطية أمينًـــا للصندوق، 
ومصطفـــى عشـــماوي مراقبـــا، وصالح 
قدور ســـكرتيرا، ومحمد أحمد سليمان، 
وعبداللـــه الصولـــي من الإســـماعيلية، 
ومحمد الســـيد العيسوي، أنور الجندي 
من أبوتيج، وغيرهم الكثير من الإخوان.
وجـــاء في كتـــاب ”مـــع بعثة الحج 
للإخـــوان المســـلمين عـــام 1945“ لأنور 
الجندي والصادر دار الطباعة والنشر 
أن   1946 عـــام  الإســـلامية، 
هذه البعثـــة تحركت يوم 
الخميـــس 8 مـــن نوفمبر 
عبر  وانطلقـــت   ،1945
الباخـــرة ”قنديلا“، وكان على 
مع  الســـفينة  ظهر 
الإخـــوان  بعثـــة 
بعثـــة جامعـــة 
الأول،  فؤاد 
فـــاروق  وجامعـــة 
الخارجية  ووزير  الأول، 
عبدالحميـــد بـــدوي، وصالح 
جمعية  رئيـــس  باشـــا  حرب 
المســـلمين، ومحمد  الشـــبان 
وهـــدى  بـــك،  العشـــماوي 
شـــعراوي، وكثيـــر غيرهـــم، 
الباخـــرة  بـــدأت  إن  ومـــا 
تخترق بهـــم غمار  ”قنديـــلا“ 
البحر حتى قام المرشـــد العام 
ئًا  يطوف بالراكبين مسلِّما ومهنِّ

عًا. ومشجِّ
ويروي الكتـــاب أنه ”في يوم 
الســـبت وصلت البعثـــة إلى جدة 
وتوالت الوفـــود من مختلف الدول 
الإخـــوان في  الإســـلامية على بعثة 
منـــزل الضيافـــة للترحيب بالمرشـــد 

والجلوس معه“.
ثم وقف الإخوان بمنى ثم عرفات، 
ويوم السبت 12 من ذي الحجة، وكان 
معتادا في أيام التشريق أن يقام مؤتمر 
ســـنوي للحجيج مـــن مختلف الأقطار 
والهيئات في منى، وقد ناب الإخوان 
عـــن الهيئـــات المصريـــة فـــي إقامة 
المؤتمـــر هذا العـــام، حيـــث تحدث 

الطاهر منير مســـؤول إخوان السويس، 
ثم نمر الخطيب رئيس جماعة الاعتصام 
في فلسطين، وتســـلم منه الكلمة المرشد 
العـــام ليخطـــب طويـــلا عـــن أوضـــاع 
المســـلمين فـــي العالـــم من المغـــرب إلى 

إندونيسيا وليبشّر بشعارات جماعته.
أمـــا رحلة الحج الثالثـــة، فكانت في 
العـــام الموالي 1946، وقـــد تميّزت بدعوة 
خاصة وجهها الملك عبدالعزيز آل سعود 
إلـــى بعثة الإخوان المســـلمين ثاني أيام 
العيـــد، فأحســـن وفادتهم هـــو وأبناؤه 
الأمراء، ردا على الحفـــاوة البالغة التي 
اســـتقبلته بها الجماعة فـــي زيارته إلى 
مصـــر في العـــام 1945، حيث اســـتقبله 
الإخوان بمطار القاهرة الدولي بالمشاعل 
والرايـــات والأناشـــيد، ثم ســـبقوه إلى 
الإســـكندرية للترحيب به هناك، وهو ما 
ذكره يوســـف القرضاوي في كتابه ”ابن 
بالقـــول ”كانت رحلة  القرية والكتـــاب“ 
إلى الإســـكندرية بمناســـبة زيـــارة الملك 
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية 

السعودية إلى الإسكندرية“.

خلايا سرية

شـــهد عام 1948 أكبـــر بعثة إخوانية 
القيـــادي  رأســـها  علـــى  كان  للحـــج 
عبدالرحمن الســـاعاتي شـــقيق المرشـــد 
العام حســـن البنا الذي اختار هذه المرة 
السفر عبر الطائرة، وفي البقاع المقدسة 
دعا البنا إلى مؤتمر إســـلامي لرؤســـاء 
وفود الحجيج حضره أمراء سعوديون، 
وألقى فيهم كلمـــة مطولة قال فيها ”إني 
أشـــعر بأن جمعنا هذا يباركـــه الله رب 
العالمـــين، وتحضـــره الملائكـــة، لا.. بـــل 
يباركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ع الأعظم الذي جاء على فترة من  المشـــرِّ
الرســـل لهداية الناس إلـــى حظيرة رب 

العالمين“.
ثـــم أضـــاف ”أيهـــا الإخـــوان.. إننا 
في هـــذا البلد الحرام، وأمـــام بيت الله 
الحرام، وزمزم، ومقـــام إبراهيم؛ نعاهد 
الله عهدًا وثيقًا على أننا ســـنحمل عبء 
الجهـــاد والتضحية في ســـبيل اعتناق 
مبـــادئ الإســـلام الســـامية، وتعاليمـــه 
الحكيمة، وســـنحارب بعـــون الله جميع 
البـــدع والخرافات الدخيلـــة على ديننا 
الســـليم المبني على التوحيد الصحيح.. 
تلكـــم الفكـــرة الســـليمة التي مـــن ذاق 
طعمهـــا ذاق حلاوة الإيمـــان، وكان عند 

الله من المقبولين“.
الإخوانية  المصـــادر  بعض  وتشـــير 
إلـــى أن البنـــا انتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى 
المدينة المنـــورة، حيث تعرّض لمضايقات 
ومحـــاولات قتـــل ما دفـــع بالســـلطات 
الســـعودية إلى تعيين حراســـة له، إلى 
حـــين عودته إلـــى مصر فـــي 24 نوفمبر 
1948، وبعد أقل من أســـبوعين، وتحديدا 

في 8 ديسمبر 1948، أصدر محمود فهمي 
النقراشي، رئيس الحكومة المصرية، في 
ذلـــك الوقت قرارًا بحـــل الجماعة بتهمة 
”التحريـــض والعمل ضد أمـــن الدولة“، 
لتـــرد عليه الجماعة بـــأن اغتالته في 28 
ديســـمبر من العـــام ذاته، ثـــم أعلن عن 
اغتيال حســـن البنا أمام جمعية الشبان 
المســـلمين بشارع رمسيس في 12 فبراير 
1949، بعد نشره مقالته الشهيرة ”ليسوا 

إخوانا وليسوا مسلمين“.
بعـــد حـــل الجماعة في مصر ســـنة 
1948 ثـــم في العام 1954 بعد تورطها في 
محاولـــة اغتيال جمـــال عبدالناصر في 
ما ســـمي بحادثة المنشـــية بالإسكندرية 
في 26 أكتوبر مـــن العام ذاته، غادر عدد 
كبيـــر من عناصر الجماعة مصر، واتجه 
عدد منهم إلى السعودية، مستفيدين من 
التحولات السياسية الإقليمية والدولية، 
ومن الخلافات بين البلدين حول عدد من 
القضايا وخاصة في ظل التوجه القومي 
والاشتراكي لمصر ولعلاقات القاهرة مع 
الاتحـــاد الســـوفييتي ثم بســـبب حرب 

اليمن وغيرها.
وعندمـــا نفذ حكم الإعدام في ســـيد 
اتســـعت   1966 أغســـطس  فـــي  قطـــب 
رقعـــة اســـتغلال الإخـــوان لمظلوميتهم 
المزعومة، فحصل بعضهم على الجنسية 
الســـعودية، وأبرزهم مناع القطان الذي 
كان أحـــد قيادات التنظيم فـــي المنوفية 
بمصـــر قبـــل أن يهاجر إلى الســـعودية 
عـــام 1953، وعرف لاحقا بأنه مســـؤول 
الجماعة فـــي المملكة دون قرار رســـمي 

بذلك من المرشد العام في مصر.

لقـــد كان لتغلغـــل جماعـــة الإخوان 
الســـعودي،  المجتمـــع  فـــي  المســـلمين 
وبخاصـــة في مؤسســـات الدولـــة، أثره 
البالغ في ممارسة نشاطهم خلال مواسم 
الحج والعمرة، الذي سنكتشف لاحقا أن 
سيســـتفيد مـــن التحـــولات الكبرى في 
المنطقـــة للترويج لأفكارهـــم وأدبياتهم، 
وخاصـــة من خـــلال عقـــد أوّل اجتماع 
موســـع للجماعة فـــي مكـــة المكرّمة في 
العام 1973 برئاسة مرشدها العام حسن 
الهضيبي، وصـــولا إلى تأثيرات الثورة 
الإيرانية التي دعمت توجهات الإســـلام 
السياســـي بشـــقيه الســـنّي والشـــيعي 

لتسييس موسم الحج.

 الحج بالنسبة إلى جماعة 

الإخوان ليس فريضة دينية 

فقط، وإنما هو ملتقى عالمي 

يستفاد منه لترويج الفكر 

ونشر العقيدة السياسية 

واستقطاب الأنصار وتوجيه 

المواقف وتنسيقها وفق 

الظروف والمعطيات

البنا عمل جاهدا لجعل الحج منبرا لأدبياته

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الحج عند الإخوان فرصة للدعاية والاستقطاب
رحلات البنا إلى البقاع المقدسة بداية الترويج لعالمية الجماعة

منذ تأسيسها سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى استغلال فريضة الحج 
لأهداف سياســــــية، واعتبر مكتب الإرشاد الحج أحد بنود العهد الأساسي 
ــــــذي بايع عناصرها عليه، حيث ”أن من يتركه مع القدرة عليه يعتبر ناكثًا  ال
ــــــه عز وجل يوم القيامة عــــــن تقصيره في الواجب  للعهد، ويُســــــأل أمام الل
ز له في المســــــتقبل  والإخلال بشــــــروط العهد، ومن لم يســــــتطع الآن فليتجهَّ

ر حتى يستطيع أداءه في المستقبل“. خر من أمواله ما تيسَّ ويدَّ

منذ أول زيارة إلى البقاع 

المقدسة، اتجه البنا إلى 

الترويج لعالمية الجماعة، 

فموسم الحج هو الفرصة 

الأنسب للاجتماع بوفود من 

مختلف الدول الإسلامية

ي ت أقب حتى متي ك ي
 تعانقني وتشد على يدي، 
تطلـــب التعرف علي وعلى 
فتـــح قلوبها للفكـــرة التي

متي“.
وج البنـــا رحلة الحـــج تلك 

الملـــك عبدالعزيز تحدث 
فهـــد بـــن محمـــد بن ر

ئلا ”ســـمعت
الملك  ة 
لحســـن
س

خوان
وعرض

لملـــك عبدالعزيز 
لإخوان) في المملكة٬
عبدالعزيز٬ وقال له 
ن من ستعينون في 
فاقترح حسن البنا 

اعة الإخوان٬
الملـــك عبدالعزيز
تو واحـــد؟)٬ وقال 
ا (من هـــو؟)٬ فرد 
دالعزيز (أنا.. أجل 
سلمين؟ كلنا إخوان 
خلاصة الموضوع أن

يز، عندما حّج حسن 
قـــال له: يا  عام 1936
أنا أريد أن أنشـــئ ر
هنا عندكـــم. فقال له 
يز: يـــا طويل العمر 
هم مسلمون أين تضع 
ــا لهم مـــكان٬ خليهم 

ر“.
ض جميـــع محـــاولات 
ــح فـــرع للتنظيـــم في

بدالعزيـــز، وهو ما دفع 
ـى مســـاع أخـــرى، وهي
هـــم من خـــلال البعثات 
 المملكة خلال مواســـم 
يل خلايا للجماعة في 
بتصنيف الإخوان قام

مرا وي م ش ى ومصطف
قدور ســـكرتيرا، ومحمد أح
وعبداللـــه الصولـــي من الإ
ومحمد الســـيد العيسوي،
من أبوتيج، وغيرهم الكثير
”مـــ كتـــاب وجـــاء في
للإخـــوان المســـلمين عـــا
الجندي والصادر دار الط
عــ الإســـلامية، 
هذه البعثـــة
الخميـــس 8
وا  ،1945
الباخـــرة ”قنديلا
ا ظهر 
بعث
بع

وجام
ووز الأول، 
عبدالحميـــد بـــد
رئ باشـــا  حرب
الشـــبان المســـل
ب العشـــماوي 
شـــعراوي، وكث
بـــد إن  ومـــا 
تخترق ”قنديـــلا“
البحر حتى قام ا
يطوف بالراكبين م
م ى ر ب

عًا. ومشجِّ
ويروي الكتـــاب
الســـبت وصلت البع
وتوالت الوفـــود من م
الإســـلامية على بعثة
منـــزل الضيافـــة للترح

والجلوس معه“.
ثم وقف الإخوان بمن
ويوم السبت 12 من ذي
أيام التشريق أن معتادا في
ســـنوي للحجيج مـــن مخ
منى، وقد والهيئات في
عـــن الهيئـــات المصريـ
ح العـــام، هذا المؤتمـــر
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